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ما زالت الولايات المتحدة مستمرة في حملاتها الخطيرة لاستئصال ومنع التهديدات الإرهابية، يبدو
هــذا مفهومًــا ولكــن بلا جــدوى، وقــد بــدأ المحققــون الفيــدراليون تحقيقهــم عــن حــادث إطلاق النــار
الإرهابي في كاليفورنيا وسوف تظهر الكثير من الحقائق عن خلفية القاتلين وعلاقتهم بتنظيم الدولة

الإسلامية.

ومهما كانت نتيجة التحقيقات فعلى الأمريكيين الحذر من المبالغة في رد الفعل، وينبغي عليهم كبح
جماح ردود الفعل المذعورة التي تنم عن عدم ثقة وكراهية تجاه الأمريكيين المسلمين، لقد كانت هذه
مشكلة منذ هجمات الحادي عشر من سبتمبر وستظل كذلك طالما لا يزال الجهل بالإسلام عميقًا
ومنتـشرًا، واليـوم مـن يؤجـج هـذا الجهـل بـدون أي معرفـة في المجـال السـياسي هـم مرشحـو الرئاسـة
يـون، حيـث طـالبوا بتسـجيل مسـلمي أمريكـا في قاعـدة بيانـات ورصـد تحركـاتهم وأن تُراقـب الجمهور
كــثر مــن  ولايــة أن حــدودهم مغلقــة في وجــه مساجــدهم أو يتــم إغلاقهاـــ وقــد أعلــن محــافظو أ

اللاجئين السوريين وذلك في تحد واضح للفطرة السليمة والدستور والسلوك الإنساني القويم.

وعلى النقيض من ردود الفعل المذعورة تلك، فهناك السلوك الذي قام به الخبراء منفذو القانون؛
حيــث قــامت وحــدة مكافحــة الإرهــاب بقســم شرطــة لــوس أنجلــوس بمقابلــة قــادة مســلمي أمريكــا
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وطمأنتهم ومجتمعهم بأنهم ليسوا وحدهم وأنهم جميعًا يواجهون هذا التحدي معًا.

وقد صرحّ نائب رئيس الشرطة مايكل داوننج لنيويورك تايمز قائلاً إن “الجاليات المسلمة مصدر قوتنا
لا ضعفنا، لن نسمح بإفساد علاقتنا معهم ولن نسمح للآخرين بعزل المسلمين وتشويه سمعتهم”،
وقـال المساعـد داوننـج إن تطـبيق القـانون يحتـاج إلى ثقـة وتعـاون غالبيـة المسـلمين في مواجهـة هـؤلاء
القلــة المتطــرفين الذيــن قــد يــدقون نــاقوس الخطــر، ولكــن هنــاك مــن يقــوم الآن بترهيــب المســلمين
وجعلهم كبش فداء؛ حيث تم العثور على مصحف مثقوب برصاصة بمسجد في مقاطعة أورانج، كما
وصلت تهديدات هاتفية للمركز الإسلامي جنوب كاليفورنيا، هذه المجموعة من ردود الأفعال على

مذبحة سان برناردينو بكاليفورنيا تظهر لنا مجتمعًا حرًا يدمر نفسه.

لقـد قـام قـادة مسـلمو أمريكـا بـالوقوف بجـانب فرحـان خـان شقيـق زوجـة القاتـل سـيد فـاروق ليلـة
الأربعـاء المـاضي وقـالوا إنهـم يقفـون كتفًـا بكتـف مـع عـائلات الضحايـا كشركـاء في المعانـاة والحـزن هـذا
الأســبوع، وقد صرح الســيد خــان وعينيــه ممتلئــة بــالحسرة والصدمــة قــائلاً: “لا أســتطيع التعــبير عــن

مدى حزني لما حدث اليوم، خالص تعازي للذين فقدوا أرواحهم”.

ومثـل بـاقي المـواطنين فـإن مسـلمي أمريكـا قـد رُوعـوا أيضًـا مـن المذبحـة ويخـافون أن يـضرب الإرهـاب
وطنهم، إنهم يحملون أيضًا عبئًا منفردًا حيث يعيشون طوال تلك السنين تحت وطأة الشبهات
الــتي ارتبطــت بهــم ظلمًــا علــى نطــاق واســع بســبب هجمــات وحشيــة نفذهــا قتلــة محسوبــون علــى
الإسلام، وبلا شــك فــإن كثــير مــن المســلمين ســتكون سلامتهــم مهــددة مــن هــؤلاء الذيــن يتصرفــون
بدافع الخوف والكراهية، وقد يؤدي حادث برناردينو إلى مزيد من الخوف لكن حوادث إطلاق النار
تحدث يوميًا في الولايات المتحدة بسبب حالات استياء في أماكن العمل أو من متعصبين مناهضين
للإجهاض وللحكومة أو بسبب جنون العظمة وحالات انتحار بسبب جنون العظمة أيضًا وأشكال

أخرى متنوعة للأمراض النفسية وبلا سبب واضح على الإطلاق.

لا يوجد أي حكمة -لا سيما من وجهة النظر القانونية أو من منظور أمني-  في الرغبة  في عزل وتحقير
الأمريكيين من أي دين أو تراث. 
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